
أندريه بيلوسوف… خبير اقتصادي
ناجـح يتربّـع علـى مقعـد وزيـر
الدفاع في روسيا
العنوان الرئيسي الذي لفت الأنظار في المناقلات والتعيينات التي
أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فور تسلمه رسمياً مهام
ولايته الرئاسية الخامسة، لم يكن إقالة سيرغي شويغو وزير دفاعه
لسنوات طويلة وصديقه المقرب، بل تعيين أندريه بيلوسوف رجل
الاقتصاد الذي عمل لسنوات طويلة بصمت، بعيداً عن الأضواء، حتى إن
كثيرين من الروس لا يكادون يعرفون على وجه الدقة طبيعة المهام
الكبرى التي كُلّف بتنفيذها في مرحلة تُعد الأصعب في تاريخ روسيا
المعاصر. وهكذا انهالت التعليقات، من كل صوب وحدب، وسارع مسؤولون
ووسائل إعلام بارزة لإطلاق وصفات جاهزة، لتفسير قرار وضع الخبير
ً على الاقتصادي على مقعد وزير الدفاع. بعضهم رأى في القرار دليلا
«يأس» فلاديمير بوتين، وفق واشنطن. في حين انبرى محللون لتكرار
مقولة إن إسناد الكرملين وزارة الدفاع إلى رجل «لم يلبس قط
البدلة العسكرية» يضع علامات استفهام كبرى حول قدرته على قيادة
.الجيش في ظروف معركة مصيرية بالنسبة إلى روسيا

خلافاً للتكهنات الكثيرة خارج الحدود، وبعيداً عن مصنع القرار
الروسي، بدا الكرملين واثقاً من خياراته الأخيرة، ومقتنعاً بأن من
شأن اختيار أندريه بيلوسوف لقيادة وزارة الدفاع «إعادة تشغيل»
القطاعات الصناعية والاقتصادية كلها في إطار «اقتصاد الحرب» وتحت
.«شعار توجيه مقدرات البلاد لـ«خدمة المعركة

ولكن مَن بيلوسوف؟ ولماذا حظيَ بثقة بوتين الواسعة، وبات بين
الأسماء البارزة على لوائح العقوبات الغربية؟ وفي التساؤلات أيضاً:
ً أن يعمل بصمت خلف لّ طويلا َ ماذا سيفعل خبير الاقتصاد الذي فض
الأضواء، في منصب وزير الدفاع الروسي؟

خبير ابن خبير
كان أندريه بيلوسوف، وهو نجل خبير اقتصادي سوفياتي بارز، يعمل في
الأوساط الأكاديمية قبل ضمه إلى الحكومة عام 1999، واستمر في مناصب
اقتصادية، منها وزير التنمية الاقتصادية، والمستشار الاقتصادي
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لبوتين، حتى شغل عام 2020 منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، في
مرحلة صعبة للغاية خلال مواجهة تداعيات تفشي «كوفيد – 19» على
المجتمع والاقتصاد. وطوال تلك الفترة، دعا بيلوسوف باستمرار إلى
دور قوي للدولة في الاقتصاد، وإلى تحفيز نموها عبر الاستثمارات،
.وأسعار الفائدة المنخفضة، والسياسات المالية والائتمانية الناعمة

وُلد أندريه بيلوسوف عام 1959 في موسكو لعائلة الاقتصادي ريم
ألكساندروفيتش بيلوسوف، وعالمة الكيمياء الإشعاعية أليسا بافلوفنا
بيلوسوفـا. وكـان الأب خـبيراً اقتصاديـاً مرموقـاً يُعـد -وفقـاً
لتقارير- «مؤسس» المدرسة العلمية السوفياتية في مجال التسعير
والإدارة، وكان أحد المشاركين في إعداد «إصلاحات كوسيغين»، نسبةً
إلى رئيس الوزراء السوفياتي أليكسي كوسيغين الذي قاد مرحلة من
التغييرات الاقتصادية هدفت إلى توسيع اللامركزية في تبني القرارات
الاقتصادية. أما الأم فكانت عالمة في مجال الكيمياء الإشعاعية،
.ودرّست لسنوات طويلة كيمياء العناصر النادرة

تميُّز أكاديمي وبحثي
في هذا الوسط الأكاديمي العلمي شبّ الابن أندريه، مما ترك انعكاسات
مهمة على كل مراحل حياته العملية لاحقاً، لجهة الرصانة في أداء
ً عن روح الابتكار في نشاطه عمله والاهتمام بكل التفاصيل، فضلا
.المهني

وبعد التخرّج في المدرسة الثانية للفيزياء والرياضيات، التحق
أندريه بكلية الاقتصاد في جامعة موسكو الحكومية، وتخرّج فيها
بمرتبة الشرف عام 1981 متخصصاً بـ«التحكم الآلي الاقتصادي». وهناك
برزت مواهبه باكراً جداً، ففي أثناء دراسته، بدأ التعاون مع
مجموعة من الاقتصاديين البارزين تحت قيادة ألكسندر أنشيشكين، الذي
كان في 1977 – 1981 رئيساً لقسم تخطيط الاقتصاد الوطني لاتحاد
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في كلية الاقتصاد بجامعة موسكو
.الحكومية

عّ التقدم العلمي ولاحقاً، عمل بيلوسوف في «معهد الاقتصاد وتوق
والتكنولـوجي» التـابع لأكاديميـة العلـوم فـي اتحـاد الجمهوريـات
الاشتراكية السوفياتية، الذي أُسس عام 1986 على أساس عديد من
الأقسام العلمية لمعهد الاقتصاد المركزي، وفيه شغل على التوالي
مناصب باحث مبتدئ، فباحث، فباحث كبير. ولقد تركّزت أولوياته
مّ والأزمة ً عن التضخ البحثية على رصد اتجاهات الاقتصاد الكلي، فضلا



الهيكلية في الاقتصادات على النمط السوفياتي. وبهذا المعنى أدرك
باكراً مشكلات الاقتصاد الاشتراكي، لكنه في الوقت ذاته، ظل مؤمناً
.بنظريات سيطرة الدولة على المقدرات الاقتصادية والتشغيلية

عام 1991 المفصليّ
كان عام 1991 حاسماً لبيلوسوف كما كان حاسماً لمصير البلاد كلها.
عّ عمليات الاقتصاد وحينذاك عُيّن رئيساً لمختبر التحليل وتوقُ
الكلي في معهد الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لأكاديمية العلوم،
وسرعان ما أصبح عضواً في المجموعة التحليلية لجمعية السياسة
كُلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 1991، وعُرفت باسم الخارجية التي ش
«مجموعـة بيسـميرتنيخ»، (علـى اسـم مؤسسـها وزيـر خارجيـة اتحـاد
.(الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق ألكسندر بيسميرتنيخ

في تلك المرحلة كان الاتحاد السوفياتي قد لفظ أنفاسه الأخيرة. لكن
الرجل واصل مساره بشكل ثابت، وأسس عام 2000 «مركز الدراسات
عّ (أو الرصد)» الذي لعب أدواراً مهمة في المرحلة اللاحقة، والتوق
حّته بقوة ليغدو أحد أبرز رجال الاقتصاد في عهد بوتين. إذ أعدَّ رش
تقريراً بالغ الأهمية عام 2005 حول «الاتجاهات طويلة المدى في
الاقتصاد الروسي: سيناريوهات التنمية الاقتصادية لروسيا حتى عام
عّ التقرير حدوث الأزمة الاقتصادية عام 2008، كما أشار 2020». وتوق
إلى احتمال حدوث ركود اقتصادي في 2011 – 2012 وفشل نظام الإدارة
عّات جسّدتها التطوّرات اللاحقة .العامة. وكلها توق

ولكن، لعل من المفارقات هنا أن الرجل الذي يحظى حالياً بثقة
مطلقة من جانب بوتين، عمل لسنوات طويلة بمنح مالية من جانب
الولايات المتحدة؛ إذ تلقى بيلوسوف منحاً من «الوكالة الأميركية
للتنمية الدولية». والمفارقة الأهم، أن الذين يحصلون على هذه
المنحة اليوم يُدرجون فوراً على لائحة «العملاء الأجانب» ويُحظر
.تعيينهم في مناصب حكومية

في عام 2004، نشر بيلوسوف بأموال أميركية تقريراً بعنوان: «تنمية
ً حالة الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط: تحليل التهديدات»، محللا
الدفاع عن روسيا. وفي العام التالي، عُيّن مديراً لمشروع «شروط
تحقيق المزايا التنافسية للاقتصاد الروسي (النهج الهيكلي الكلي)»
.الذي أُطلق أيضاً بأموال أميركية

بيد أن تلك المرحلة من حياته لم تؤثر في مسيرته السياسية. فعام



1999 أصبح عضواً في مجلس إدارة وزارة الاقتصاد، وعمل مستشاراً
لعـدد مـن رؤسـاء الحكومـة الروسـية: يفغينـي بريمـاكوف، وسـيرغي
.ستيباشين، وميخائيل كاسيانوف، وميخائيل فرادكوف

في الخدمة العامة
دخل بيلوسوف الخدمة العامة، رسمياً عام 2006، وتولّى منصب نائب
وزير التنمية الاقتصادية. وفي هذا المنصب أشرف على كتلة الاقتصاد
الكلي، بما في ذلك قضايا تحسين مناخ الاستثمار، وتنفيذ البرامج
المسـتهدفة الفيدراليـة، والأنشطـة الاسـتثمارية لــ«مصرف التجـارة
وُّر عام 2020 الدولي» أكبر مصرف حكومي في البلاد. وتحت قيادته ط
.مفهوم التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة المدى

لكنَّ النقلة الرئيسية في الجهاز الحكومي لبيلوسوف جاءت عام
2008، عندما عيّنه بوتين (رئيس الوزراء آنذاك) مديراً لدائرة
الاقتصاد والمالية التابع لمجلس الوزراء. وفي تلك الفترة بين 2008
و2012، التي أمضاها بوتين رئيساً للوزراء قبل عودته رئيساً إلى
الكرملين، بدأ العمل المباشر مع بيلوسوف، الذي حظي بثقة كبرى من
بوتين وصار من الدائرة المقربة إليه، وغدا مع النائب الأول لرئيس
الـوزراء إيغـور شوفـالوف، ووزيـرة التنميـة الاقتصاديـة إلفيـرا
نابيولينـا، المسـؤولين عـن صـياغة الأجنـدة الاقتصاديـة للحكومـة.
ً عن القضايا المتعلقة بإعداد وبالإضافة إلى ذلك، صار مسؤولا
الميزانية والاستثمار العام وتحسين مناخ الاستثمار. وبمشاركته،
أُسّست وكالة المبادرات الاستراتيجية وأُطلقت ما تسمى «المبادرة
الوطنية لريادة الأعمال» على أساسها، هادفةً إلى تحسين ظروف
.ممارسة الأعمال التجارية في روسيا

وزيراً للتنمية الاقتصادية
وبعدها، فور عودة بوتين إلى الكرملين عام 2012، عيّن بيلوسوف
وزيراً للتنمية الاقتصادية، ثم مساعداً للرئيس الروسي للشؤون
الاقتصادية. قبل أن يغدو عام 2020 نائباً أول لرئيس الوزراء
ً مباشراً عن القطاع الاقتصادي في الحكومة. ومن هذا المنصب ومسؤولا
واجه الرجل تفشي «كوفيد – 19»، وأظهر براعةً في تقليص الأضرار على
الاقتصاد، كما واجه لاحقاً تداعيات رُزم العقوبات التي انهالت على
.روسيا بعد قرار إطلاق الحرب في أوكرانيا في 2022



وبناءً عليه، يمكن القول إن أندريه بيلوسوف «مهندس سياسات
طّ الأبرز للسياسات الاقتصادية. ِ التطوير ومواجهة العقوبات» والمخط
فقد تعامل مع مشكلات السوق وعدّل التدابير لدعم الشركات الروسية
في ظروف الحصار. وساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتقليص تداعيات
العقوبـات، خصوصـاً مـن خلال برامـج أطلقهـا بشـأن حمايـة وتشجيـع
الاستثمار في الظروف الراهنة، لا سيما على صعيد الضرائب والرسوم
.الجمركية وتعويض تكاليف أضرار البنى التحتية

أيضاً، يُعد بيلوسوف مُطلق مشاريع تعديل مسار سلاسل التوريد، وقد
أسهم في «طرح» الهيكل اللوجيستي الجديد، وبناء ممرّات نقل لإعادة
توجيه التجارة الخارجية لروسيا ومنها وآليات التعامل مع أسواق
.جديدة

وكان أحد مشاريع بيلوسوف الأخيرة، بصفته النائب الأول لرئيس
الحكومة، بلوَرة استراتيجية «السيادة التكنولوجية» القائمة على
ضمان تنمية الاقتصاد الروسي في المجالات الرئيسية، بالاعتماد على
موارده العلمية والتكنولوجية الخاصة. وتحديداً، أعدَّ مفهوماً
ّ على تقليص الفجوة بين للتطور التكنولوجي في الاتحاد الروسي ينص
العلم والإنتاج في إطار مشاريع الابتكار الكبيرة بمشاركة الدولة،
وتطوير آليات لدعم الابتكار في الاتحاد الروسي -في مفهوم التقنيات
الحيوية (المطلوبة الآن) والتقنيات الشاملة (تقنيات المستقبل
.(الواعدة

ماذا سيفعل الآن في وزارة الدفاع؟
يرى البعض أن أهمية تعيين بيلوسوف وزيراً للدفاع تكمن في ضرورة
التعامل مع متطلبات تسخير موارد الدولة الروسية لخدمة الجبهة،
وفي الوقت ذاته تحاشي إهمال القطاعات الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر
على الجبهة الداخلية. فالدولة تستثمر حالياً موارد هائلة في
الصناعة العسكرية وفي بعض قطاعات الصناعة المدنية المرتبطة بها
والضرورية جداً لسد الفجوات الحاصلة بسبب العقوبات. وبالتالي،
طبيعي أن تتمثل الاستراتيجية العسكرية للسلطات الروسية في تقليص
الخسائر على كل المستويات. وكذلك يجب إيلاء أقصى قدر من الاهتمام
للخدمات اللوجيستية، مع المحافظة على أعلى درجة ممكنة من
الشفافية وخفض مخاطر الفساد في الظروف الراهنة… وهو أمر برع فيه
.بيلوسوف

اليوم يقول خبراء إن التكليف أشبه بعملية «إعادة تشغيل» السلطة



التنفيذية برمّتها. وقد يكون تعليق ديمتري بيسكوف، الناطق باسم
الكرملين، الأكثر وضوحاً ودقة عندما قال: «في ساحة المعركة،
الفائز الآن هو الطرف الأكثر انفتاحاً على الابتكار والتنفيذ الأكثر
.«كفاءة

لشرح هذه الفكرة قال بيسكوف: «موازنة وزارة الدفاع والكتلة
الأمنية كانت في الآونة الأخيرة في حدود 3 في المائة، ثم ارتفعت إلى
3.4 في المائة. وفي الآونة الأخيرة وصلت إلى 6.7 في المائة. وليس
خافياً أن وزارة الدفاع مسؤولة عن تقديم جميع الطلبات للصناعة.
وهذا ليس رقماً حاسماً بعد، فهو ماضٍ باتجاه تصاعدي (…) لأسباب
جيوسياسية معروفة. إننا نقترب تدريجياً من الوضع الذي كان عليه
في منتصف ثمانينات القرن الماضي، عندما كانت حصة الإنفاق على
الكتلة الأمنية العسكرية أكثر من 7 في المائة. هذا مهم للغاية،
ويتطلّب موقفاً خاصاً لجهة ضرورات الدمج بين متطلبات اقتصاد كتلة
.«القطاع العسكري مع اقتصاد البلاد ككل

صّ ورؤيوي استراتيجي، إذاً، مهمة أندريه بيلوسوف، كاقتصادي متخص
هي بناء أساس اقتصادي وبنية تحتية للجيش للقتال على المستوى
التكنولـوجي المناسـب، وإحلال نظـم جديـدة تـوازن بيـن المتطلبـات
العسكرية في المرحلة الراهنة لخدمة الجبهة مع حاجات القطاعات
.الاقتصادية والصناعية في البلاد

ولذا كان بدهياً أن يُجمل بيلوسوف، في أثناء عرض ترشيحه لتولي
وزارة الدفاع في مجلس الفيدرالية (الشيوخ)، المهمة الرئيسية التي
كُلّف بها في «تحقيق النصر في ساحة المعركة في أوكرانيا بأقل قدر
ً عن التركيز «على حاجة القطاع من الخسائر في القوات». فضلا
.«العسكري إلى مزيد من الكفاءة والابتكار لتحقيق أهدافه

وباختصار، يبدو من تعيين بيلوسوف أن بوتين يريد سيطرة أوثق على
الإنفاق الدفاعي القياسي في روسيا، وإطلاق عملية إصلاح واسعة تقود
إلى تعزيز قدرات البلاد الصناعية في مرحلة الحرب وما بعدها. يمكن
القــول إن أنــدريه بيلوســوف «مهنــدس ســياسات التطــوير ومواجهــة
طّ الأبرز للسياسات الاقتصادية الروسية ِ العقوبات» والمخط

رائد جبر

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط


